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 المسيح وحده
 جويل بيكيبقلم 

 solusعلى أن الخلاص هو  ندوح أن الكتاب المقدس وتعليمه عن النعمة والإيمان يشد  صل  يؤكد اللاهوت الم  

Christus"(. كتب 12: 4ص الوحيد )أعمال الرسل خل  ويعني هذا، أن المسيح هو الم   — ، أي "بواسطة المسيح وحده
ص القدير تكمن في ذاتها، لكن في المخل  صة للإيمان لا خل  ن القوة الم  إ، "قائلًا ( B.B. Warfield) رفيلدابي. و .بي

 ".تتكل عليهالذي 

ن المسيح يسوع هو "مركز ومحيط الكتاب إ. قال مارتن لوثر للإيمان البروتستانتي الأساس المسيح هي ةمركزي  ت عد 
أورليخ  موته وقيامته هما المحتوي الأساسي للكتاب المقدس. قال أن شخصه وما فعله في بمعنى — المقدس"
 الجسد ميتًا".يصبح المسيح هو رأس كل المؤمنين الذين هم جسده وبدونه إن ، "(Ulrich Zwingli) زوينجلي

(. المسيح وحده 13: 4؛ فيلبي 5: 15أن نفعل كل الأشياء )يوحنا  عفيه نستطيف ؛بدون المسيح، لا يمكننا أن نفعل شيئًا
لله خارج عمله الفدائي في  إعلان ذاتيبالرغم من أن هناك  هأن 2–1ص. يوضح بولس في رومية يستطيع أن يخل  

وحيد الاتحاد بالمسيح هو السبيل الفأن يوحد الله والإنسان.  يقدراللاهوت الطبيعي  فلا يوجد قدر منالمسيح، 
 للخلاص.

اليوم في  يشكك كثير من الناس. ةالتعددي   تبلاهو ءس الاحتياج لسماع المسيح وحده في عصرنا الملينحن في أم  
القديم  إلى الشكل عودوني إنهمالمسيح. كما يقول كارل براتين، "بالاعتقاد أن الخلاص هو فقط بواسطة الإيمان 

ويسمونه  ي ةالبروتستانت لليبرالي ةالقرن التاسع عشر الكريستولوجي )شخص وعمل المسيح( الخاص ب لمنهجي ةالمفلس 
 الكثير من الناس أنهي ة النتيجة النهائي  و .لدراسة يسوع" ةسطحي   ي ةكون منهجتا بالكاد فعلي   بينما هي ،‘جديد’

أحضر  إلهًا بلا غضب"يعلنون ويعبدون  — ةعن الليبرالي   (H. R. Niebuhr) نيبور .رأ .شتقال إ كما —اليوم 
 .صليب" بلاسيح لمدينونة من خلال خدمات  بلا خطية لملكوت   بلاأناس 

، أنه الميلادي كاتب القرن الرابعيوسابيوس القيصري إلى  يمكن تتبعهمنظور استنادًا إلى ، ونأسلافنا الم صلح وجد
 1689على سبيل المثال، صاغ إقرار إيمان لندن المعمداني لعام المسيح كنبي، وكاهن، وملك.  فيمن المفيد أن نفكر 

بين الله والإنسان. هو النبي، والكاهن، والملك  الوسيطوالمسيح وحده، هو المناسب أن يكون  ،"المسيح :كالتالي الأمر
 الثلاثة. الوظائف في هذه ثبعن ك(. دعونا ننظر 9 :8لكنيسة الله" )
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 :المسيح النبي

نبينا إقرار إيمان هيدلبرج "يدعوه عمانا وجهلنا. من  فىن ش حتىلله ا أمورمنا عل  ي   نحتاجه لكيالمسيح هو النبي الذي 
أعلن موسى، (. 31الإجابة " )فيما يتعل ق بفدائناومشيئته  ةالله السري   مشورةتمامًا لنا  أعلن، الذي الأعظم ومعلمنا

ع ون  " تِك  مِثلِْي. لَ   ت سْم  طِك  مِنْ إِخْو  ك  ن بِي ا مِنْ و س  الله أن يطلب (. هو ابن الله، و15: 18" )تثنية ي قِيم  ل ك  الر بُّ إِله 
 (.5: 17)متى  إليهمع تنس

ا، المسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن ينبي ا كونه التاريخ "منذ بدء العالم" والذي يستطيع  عبر اللهقصد يكان  علن عم 
 إحرازيمكننا توقع لا (. 26–25: 16ة" )العهد القديم، أنظر رومية لكتب النبوي  "لح المعنى الحقيقي وض  يم وأن يعل  

 ليمه.اوصاياه وتع إلا عندما نأخذ في الاعتبارة م في الحياة المسيحي  تقدُّ 

 :المسيح الكاهن

بذبيحة جسده "إقرار إيمان هيدلبرج كما يقول  الذي،رئيس كهنتنا الذي نحتاجه للغاية،  — أيضًا هو كاهنالمسيح 
إقرار إيمان لندن المعمداني لعام (. بكلمات 31 الإجابة" )الآب عند فينايشفع باستمرار و ،قد افتدانا الواحدة

صالحنا مع الله لي ةالكهنوتي   وظيفتهإلى ، نحتاج الأحوالونقص خدماتنا في أفضل عن الله  غربتنا، "بسبب 1689
 .(10: 8" )لديهعلنا مقبولين يجو

يمكننا أن لا بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، ، ينشرط هناكالمسيح يسوع لأنه بالخلاص هو فقط إن 
قهما أبدًا.  من خلال طاعة الناموس. الله هو إرضاء عدالة. الأول الخلاصأردنا  إن تحقيقهايجب ومع ذلك  نحق 

 ،19: 5رومية  تقول رسالة. تمامًا كلاهما هما، لكن المسيح فعلمن اي  أأن نفعل  يمكنناثمن خطايانا. لا  دفعالثاني هو 
ارًا" برْ 

 
ون  أ ثِير  ل  الكْ  ي جْع  احِدِ س  ةِ الوْ  اع  نْ  "، 10: 5رومية رسالة  . وتقول"بِإِط  نح  ن ا و  وْتِ إِنْ ك  ع  الِله بمِ  ولِحنْ ا م  اءٌ ق دْ ص  عْد 

 
أ

 من خلال المسيح وحده. سوىخر كي نأتي لمحضر الله ألا يوجد طريق  ."ابنِْهِ 

م رئيس كهنتنا العظيم، الذي من خلالَيزال ، لكنه لاواحدة ذبيحة المسيح مرةتمت  كل الصلوات لله  ت قد 
 لا عجب إذن(.  1: 2يوحنا  1 ؛34: 8)رومية  الدائموحامينا  شفيعناو في السماويات، مازال هوالتسبيحات المقبولة. 

سِيحِ لمجد لله "يدعو إلى تقديم ابولس  أن وع  المْ  ب دِ ... بِي س 
 
عنا أن ننمو في تمتُّ  لا يمكننا(. 27: 16" )رومية إِلى  الأ

 وشفيعنا.ذبيحنا كونه المتعمق عليه  إلا من خلال اتكالنالله إلى ا قتراببالا
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 :المسيح الملك

–30: 2كل الأشياء. يملك على كنيسته بواسطة الروح القدس )أعمال الرسل ويسود على خيًرا، المسيح ملك، يحكم أ

ملكنا المسيح هو " (.31: 5للمذنب )أعمال الرسل  غفرانومنح ال للخاطئ(. هو لَ السيادة في إعطاء التوبة 33
" )إقرار إيمان ه لناشتراالخلاص الذي ابهجة في  ناا ويحفظبكلمته وبروحه، ويدافع عن  يحكمنا الذي الأبدي، 

 هو يقودنا لملكوت النور والمحبة.فالوريث للخليقة الجديدة، الملك  ولأنه(. 31 وجواب هيدلبرج سؤال

 وخزيها،دتها ووبر شقائها،قد نمر بصبر خلال هذه الحياة ب، "قاللذلك، نستطيع أن نتفق مع جون كالفن عندما 
: أن ملكنا لن يتركنا معدمين أبدًا، بل سيوفر احتياجاتنا إلى احدشيء وب مكتفين — ومشاكلها الأخرى وعارها،

ملك نحيا في طاعة تحت  إلا عندماة أن ننمو في الحياة المسيحي   ويدعونا إلى النصرة". لا يمكننا أن تنتهي حربنا
 رته.قدواسطة المسيح وب وسيادة

؟ هل المسيح وحده وملك سيعني كل شيء لك. هل تحب ،وكاهن ،الثلاثة كنبي وظائفهلله، فالمسيح في  نًاابكنت  نإ
ك، ويشفع في، كمن أجلليضحي كاهنك  ؛؟ هل هو نبيك ليعلمكبركاتهو يه،وطبيعت ،وظائفهو ،تحبه في شخصه

 شدك؟يرو سود عليكي؛ وملكك لكويبارك

 Arturo) ن الموسيقي الإيطالي الشهير أرتورو توسكانينيإالتاسعة، قيل  ةمفوني  يلفرقة بيتهوفن للسبعد أداء مثير 

Toscanini)  أن يقول  كان بإمكان توسكانينين إ". . بيتهوفن هو كل شيءيئش لا م. أنتئشي لاأخبر الأوركسترا: "أنا
ص الحي، الذي هو أن يقولوه عن المخل   ؤمنينذلك عن مؤلف موسيقي لامع ولكنه ميت، فما الذي يجب على الم

 .ق بخلاصناوحتى الموسيقى الجميلة نفسها فيما يتعل   والموسيقار، ،الملحن

 

صل حة للاهوت )  Puritan Reformed Theologicalالدكتور جويل بيكي هو رئيس كلية بيويرتان الم 

Seminary ) وأستاذ اللاهوت النظامي والوعظ بها، وهو قسيس في كنيسة(Heritage Netherlands 

Reformed Congregation بمدينة جراند رابيدز في ولاية ميشيجان، ورئيس تحرير دار النشر )
(Reformation Heritage Books" وهو مؤلف العديد من الكتب منها .) الله: مقدمة إلى العيش لمجد

 (.Living for God’s Glory: An Introduction to Calvinism" )الكالفينية
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 .تيبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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